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“عنـدما يهـاجر أحـد اليهـود، يفقـد المغـرب مواطنًـا لكنـه يكسـب سـفيرًا” مقولـة الملـك الراحـل الحسـن
الثـاني هـذه تلخـص الـدور المهم الـذي اطلـع بـه اليهـود المغاربـة في إغناء الحيـاة السياسـية بـالمغرب منـذ
قرون خلت، حيث دأب سلاطين الدولة المغربية على صناعة نخب يهودية على المقاس عرفوا تحت
مسـمى “يهـود البلاط”، وهـم أفـراد كـانوا ينتمـون إلى صـفوة الطائفـة اليهوديـة، خـدموا كوسـطاء بين

السلطان والرعية، وبين السلطان المغربي وحكام أوروبا. 

مفتاح الخروج من مأزق أيديولوجي
لم يكن هذا التقليد القديم، أي صناعة النخب اليهودية وتمكينهم من السلطات، بدافع الإحسان،
لكن السلاطين الذين تعاقبوا على حكم المغرب، خاصة في العهد المريني (بنو مرين سلالة أمازيغية
حكمـت المغـرب بين القـرنين - ميلادي)، رأوا في ذلـك ضرورة وحاجـة ملحـة فيما يتعلـق بالمهـام
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الخارجية، وذلك لأن علاقة المغرب مع أوروبا كانت محكومة بعقيدة دار الإسلام ودار الحرب، أي أن
الدولة كانت تجد نفسها في مأزق أيديولوجي حينما كان لزامًا التوفيق بين الحرب تحت راية الإسلام

وممارسة التجارة مع أوروبا الصليبية. 

لم يكـن هنـاك آنـذاك إلا حـل وحيـد للخـروج مـن هـذا المـأزق، وهـو أن يتفـادى حكـام المغـرب المسـلمون
الاتصال المباشر بحكام أوروبا، ويتم إسناد النصيب الأكبر من النشاط التجاري والدبلوماسي إلى التجار
اليهود، ممن كانت تربطهم علاقات وثيقة ببلاطات الحكام في أوربا، فاضطلعوا بمهامهم كسفراء إلى

ية بالوكالة، وأحيانًا أخرى خدموا في إطار مهمات أحيطت بسرية تامة. جانب إبرام صفقات تجار

لقد تسلق اليهود المغاربة سلم النفوذ داخل البلاط السلطاني، بالنظر إلى الدور الذي لعبوه في رسم
المشهد السياسي للأنظمة التي تعاقبت على حكم المغرب، وعلى الرغم من أن نفوذهم كان يتراجع
بين عهـد وآخـر بحكـم علاقتهـم بـالبلاط الـتي اتسـمت بالمـد والجـزر، فإن اليهـود المغاربـة كـانوا يعيشـون
عصــورًا ذهبيــةً لم ينعمــوا بمثيلهــا خلال وجــودهم في بلــدان أخــرى، لدرجــة أن الأمريــكي دانييــل شروتــر
وصف حالهم قائلاً: “لا يوجد في العالم الإسلامي بلد احتل فيه الوسطاء اليهود مكانة جد مهمة، كما

هو الشأن في المغرب”، حسب ما ورد في كتابه الشهير “يهودي السلطان”.

أخذ هارون بن بطاش يقبض الضرائب من السكان، وبالغ في ذلك إلى أن
استاء أهل فاس من بطشه هو ورفيقه شاويل، فانضم العلماء إلى الغاضبين

وتزعموا الثورة

خرق عقد الذمة 
لم يكــن عقــد الذمــة يســمح لليهــود كأقليــة دينيــة بممارســة الســلطة السياســية أو تقلــد الوظــائف في
مكـاتب الدولـة، لكـن موجبـات هـذا العقـد لم تكـن قاعـدة عامـة يتـم الامتثـال لهـا، نظـرًا لمـا كـان هـؤلاء
التجـار اليهـود يـوفرونه مـن أمـوال دعـم تغـري الحكـام والملـوك، بالإضافـة إلى الضرائـب الـتي يقـدمونها

لبيت المال. 

إبان العصر المريني صعد اليهود إلى مراكز متقدمة في السلطة وتميزت علاقتهم مع الدولة بكثير من
التفاهم والاستقرار، وتم تعيينهم سفراءً للدول الأخرى، وكانوا ينشطون الحركة الدبلوماسية بشكل

ملحوظ، فحركوا مختلف الميادين الصناعية التي دفعت التجارة الداخلية أو الخارجية إلى الازدهار. 
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هارون بن بطاش.. يد السلطان الباطشة 
قبيل أفول العهد المريني في القرن الـ، كان آخر السلاطين عبد الحق الثاني قد فطن مباشرة بعد
وصوله إلى سدة الحكم إلى قوة التجار اليهود ورجال دينهم، فاستقوى بهم في الوقت الذي كانت
دولتـه تعيـش أيـام ضعفهـا، نظـرًا للوضـع غـير المسـتقر للمغـرب حينهـا، فلجـأ السـلطان لليهـود بهـدف
تقوية موقعه، فكان هارون بن بطاش، أبرز التجار اليهود آنذاك ورجل الظل والمستشار الذي يظهر

ويختفي في الأزمات. 

خرق السلطان المريني عقد الذمة، وعين ابن بطاش في منصب الصدر الأعظم أو ما كان يطلق عليه
يومها كبير وزراء السلطان عبد الحق المريني، وعلاوة على ولائه لسيده، ساعد ابن بطاش السلطان
في تثبيت حكمه، فقد كان العقل المدبر لمذبحة عام  التي أدت إلى تخلص السلطان عبد الحق
من أقربائه الوطاسيين الذين كانوا يزاحمونه على الحكم، وعلى طرف النقيض، استاء الناس من

جبروت السلطان الذي بدأ يشتد شيئًا فشيئًا.

لم يكن فقط كبير الوزراء بل حاكمًا على مدينة فاس، في الوقت الذي كان السلطان بمنطقة الشمال،
أخـذ هـارون بـن بطـاش يقبـض الضرائـب مـن السـكان، وبـالغ في ذلـك إلى أن اسـتاء أهـل فـاس مـن
بطشه هو ورفيقه شاويل، فانضم العلماء إلى الغاضبين وتزعموا الثورة التي اندلعت بعدما قبض

ابن بطاش على امرأة شريفة وأوجعها ضربًا. 

يز ابن موسى ثار مجتمع فاس عام  بزعامة خطيب القرويين، وكان اسمه أبو فارس عبد العز
ياغلي، فانتهت الثورة بقطع رقبة هارون بن بطاش، إذ كان يعتقد الثوار أن اليهودي هارون هو الور
الحـاكم الفعلـي الـذي يسـير شـؤون البلاد، وهـو مـن يملـي علـى السـلطان أفعـاله الشنيعـة، كمـا قتـل

السلطان عبد الحق ليكون ذلك إعلانًا بنهاية العهد المريني. 

لكــن الأمــور لم تنته مــع إعــدام ابــن بطاش، فقــد كــانت ســلطته نقمــة علــى اليهــود، حيــث تعرضــوا إلى
التصــفية الجسديــة ومصــادرة أملاكهــم، كمــا أجــبر العديــد مــن رمــوز اليهــود علــى اعتنــاق الإسلام في
جلســات شبيهــة بمحــاكم التفتيــش، واســتمر هــذا الاضطهــاد إلى عهــد محمد الشيــخ الوطــاسي، أحــد

يره. الناجين من المذبحة الكبيرة التي نفذها عبد الحق المريني بتخطيط من وز

وضع متقدم ومتميز حظي به أعضاء النخبة اليهودية في بلاط السلاطين
المغاربة
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يعقوب الروطي.. سفير الثقة إلى لشبونة 
في عهــد الوطاســيين فتحت المملكــة المغربيــة أبوابهــا علــى مصراعيهــا عــام  لأكــثر مــن  ألــف

يهودي طردوا من إسبانيا نتيجة ظلم الملوك الكاثوليك في ذلك الوقت.

اضطلــع التــاجر اليهــودي يعقــوب الروطــي بــدور دبلومــاسي بــالغ الأهميــة، حيــث بــدأ مترجمًــا بمدينــة
آســفي وانتقــل إلى فــاس ليســخر حينهــا جهــوده لخدمــة الدولــة الوطاســية، فــأضحى مقربًــا مــن

السلطان الوطاسي أحمد بن محمد الثاني.

في صيف عام  كتب يعقوب الروطي رسالة إلى القائد البرتغالي بأصيلة يبلغه بانهزام الجيش
الفـاسي أمـام جيـش الشريـف السـعدي، وهـي التطـورات الـتي دفعـت السـلطان إلى إبـرام هدنـة مـع
البرتغاليين خاصـة بعـد تعـرض المنـاطق الساحليـة لغـارات متواصـلة مـن السـعديين، فـبرز دور يعقـوب
الروطي الذي بُعث سفيرًا بأمر من سيده إلى لشبونة من أجل طلب العون من ملك البرتغال خوان

الثالث ضد السعديين. 

لم يكن من باب العبث أن وضع السلطان ثقته التامة في سفيره اليهودي، لكنه كان يخشى أن يختار
سفيرًا مسلمًا، فيتحالف هذا الأخير مع البرتغاليين وينقلب ضده. 

على الرغم من اكتسابه ثقة البرتغاليين لم ينجح يعقوب الروطي دائمًا في مفاوضاته، ومن واقع أن
الهدنة مع السعديين والبرتغاليين كانت تشكل تهديدًا ضد استمرار الدولة الوطاسية، أرسل السفير
ــف الســعدي والبرتغــال، لكــن تفــوق ــة بين الشري اليهــودي إلى أصــيلة قصــد إفشــال مــشروع الهدن
السعديين على البرتغاليين أمام تراجع قوة الوطاسيين جعل مهمة يعقوب الروطي تبوء بالفشل

الذريع. 

وضع متقدم ومتميز حظي به أعضاء النخبة اليهودية في بلاط السلاطين المغاربة، ليس فقط لأنهم
يغيـة المتمـردة، أو أن أثبتـوا ولاءهم وساعـدوا الحكـام علـى تثـبيت سـطوتهم والتصـدي للقبائـل الأماز
كثر جدوى من السفراء المسلمين، بل أيضًا باعتبارهم جزءًا من المجتمع سفاراتهم إلى أوروبا كانت أ

اليهودي النافذ ببلاطات الحكام الأوروبيين والمتمركز آنذاك في أهم مواقع التجارة البحرية. 
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